ابل الام ق کاب الله 


هذه ليست ورقة بحثية» ولا مقالة منظمة» ولا حتی 
حاطرة أدبية: كلاء ليست شيعا من ذلك گلهء وإثما هي : 


اهم نفسي شخصي» قررت أن أبوح به لأحبائي وإخواني» 
فهذه التي بين يديك هي أشبه بورقة «اعتراف» تطوى في 
سجلات الحزانى ٠‏ 

هذا الأحياط الي اللي بحرن لس وليك عله 
الأيام» وإنما استولى علي منذ سنوات» لكن نفوذه مازال 
يتعاظم في داخلي» صحيح أنني أسيانا كقبرة أنسى في 
اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه القضية؛ تكن كلما خيم 
الليل» وحانت ساعة الإخلاد إلى الفراش» ووضعت' 
رأسي على الوسادة» وأخذت أسترجع شريط اليوم ينبعث 
لهيب الألم من جديد. . ويضطرم جمر الإحباط حيّاً 
جذعا. 


ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم بها 


IES) 


ومع ذلك مازالت ساعات يومي تتصرم دون تنفيذ هذه 
المهمة. . لماذا تذهب السئون تلو السنين ومازلت أفشل 
في التنفيذ؟ لماذا تكون المهمة أمام عيني في غاية الوضوح 
ومع ذلك افلس في القيام بها؟ 

ويزداد الألم حين أتأمل في كثير من الناس من 
حولي فلا أرى فيهم إلا بعداً عن هذه القضيةء إلا من 
رحم اللهء مجالس اجتماعية أحضرها تذهب كلها بعيداً 
عن «الأولوية القصوى»!! 

وأتصفح منتديات إنترنتية وصفحات تواصل اجتماعي 
(فيسبوك وتويتر) تمتلئع بالاف التعليقات وميا وكثيرٌ هنهم 
منهمك في أمور بعيدة عن «الأولوية القصوى» إلا من 
رحم الله!! 

وأطالع كتباً فكرية تقذف بها دور النشر وتفرشها 
أمامك معارض الكتب وغالبها معصوب العينين عن 
«الأولوية القصوى»!! 

فإذا أعدت كل مساء استحضار واقعى اليومى» 
وواقع كثير من الناس من حولي؛ تنفست الحسرات 
وأخذت أتجرع مرارتهاء وأتساءل: لِم هذا كله؟ متى تنتهي 
هذه المأساة؟ 


A: 
دعني ألخص لك كل الحكاية» في كل مرةٍ أتأمل‎ 
فيها القرآن أشعر أنني لازلت بعيداً عن جوهر مراد الله‎ 
مركز القرآن الذي تدور حوله قضاياه مازلت أشعر بالمسافة‎ 
الكبيرة بيني وبينه» يذكر الله في القرآن أموراً كثيرة» يذكر‎ 
تعالى كات المقدسة بأوساف الجلال الإلهية ويثكر ال‎ 
في القرآن مشاهد القيامة من جنة ونار ومحشر ونحوهاء‎ 
ويذكر أخبار الأنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصالحين‎ 
وأخبار الأمم ولا سيما بني إسرائيل وتصرفاتهم» ويذكر‎ 
تشريعات عملية في العبادات والمعاملات... إلخ. وفي‎ 
. كل هذه القضايا ثمة حبل ناظم يربط كل هذه القضايا.‎ 
تتعدد الموضوعات في القرآن لكن هذا الحبل الناظم هو‎ 
هو. . هذه القضية التي يدور حولها القرآن ويربط كل شيء‎ 
بها هي «عمارة النفوس بالله».‎ 
كنت أتأمل  مثلاً  في أوائل المصحف» في سورة‎ 
البقرة» كيف حكى الله تعجب الملائكة ابعل فا من‎ 
ثم يربي الله فيهم تعظيم الله ورد‎ ]”٠ يُفْسِدُ فا [البقرة:‎ 
.]7”5 [البقرة:‎ 4O مون‎ Y العلم إليه تال ف َعَم ما‎ 
وكنت أتآمل بعد ذلك في سورة البقرة نفسها كيف‎ 


يعد الله تمه على بنى إسرائيل في ست أياكه افيها أنه 


28 لاك 
فضلهم على العالمين» وأنه نجاهم من آل فرعون» وأنه 
فرق بهم البحر فأغرق آل فرعون» وأنه عفى عنهم بعد 
اتخاذهم العجل» ثم بعد هذا التعديد العجيب لقائمة 
النعم» يختم بوظيفة ذلك كله للم فكد © »> 
[البقرة: ؟5]» كل هذا السياق يراد به عمارة النفوس بالله 
بأن تلهج الألسنة والقلوب بتذكره وشكره تعالى. 
بل يذكر الله تعالى في البقرة ‏ وأعاده في مواضع 
أخرى أيضاً - كيف اقتلع تعالى جبلاً من الجبال ورفعه 
حتى صار فوق رؤوس بني إسرائيل» لماذا؟ ليربي فيهم 
شدة التدين والتعلق بالله» يقول الله تعالى في البقرة: 
وتا مَوَفَكُمْ ألطور خُدُوأ مآ عَاتَْتكم بِمُوَّوَِ 4 [البقرة: 3]. 
وقال في الأعراف: وإ قا بل موقم َب لد وتوا 
أنه اقم بم حَدُوأ ما اكم وو [الأعراف: 2117١‏ كل 
هذا لتعمر النفوس بالتشبث بكلام الله تعالى: #حَدُوأ مآ 
وكنت أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب التي 
غارت ينابيع الإيمان فيها وأمحلت من التعلق بالله» حتى 
قارنها الله بأكثر الجمادات يبوسة في موازنة لا تخفي 


م سه 


الأسى والرثاء. . يقول الله تعالى: م ست ویم ين بد 


ا 3 


هله ك 
ذلك تھی یجان أ كد سو [البقرة: ٤۷ا‏ ثم يكمل في 
كلك المقاونة المحرجة ول من اجار لما لش تة 
edt gr‏ قاين وشاع py‏ شمر 
بلله طوَِنَّ متا كما رط يِن عة أو . 

وكنت أتأمل كيف ابتلى الله العباد بأمور توافق 
هواهم» وبأمور أخرى تعارضهاء فآمن بعض الناس بما 
يوافق هواه وترك غيره» فلم يقل القرآن إن الله يشكر لهم 
ما آمنوا به ويتغاضى عما تركوا. . لا. . الله يريد أن تعمر 
ا بالله فتنقاد + يت 
بغي [اللعقرة : مهم]ء - a:‏ ا معدودة 
اتن جاک رسو يما لا جو اشک سَْكَبرت 4 [البقرة: 
«AY‏ لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا؟ 

لأن المراد شيء آخرء يختلف كثيراً عما يتصور كثير 
النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له. 

وكنت أتأمل كيف يذكر الله النسخ في القرآن» وهو 
مسألة مشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن» ثم يختم 


اي لاف" 


ذلك ببيان دلالة هذه الظاهرة التشريعية» وهي عمارة 
النفوس بتعظيم القدرة الإلهية: ما تسح من اي أو ثُنيها 
أت َير تا أو ينها أل ملم آنّ لله عل کل ىء هيو 
© [البقرة: +2610 يا سبحان الله . . مسألة أصولية بحتة 


وتربط فيها القلوب بتعظيم الله » وقدرة الله. 


وكنت أتأمل كيف ذكر الله مسألة من مسائل شروط 
الصلاة وهي: استقبال القبلة» ثم تغييرها من بيت المقدس 
إلى الكعبة» وبرغم كونها مسألة فقهية بحتة» إلا أن القرآن 
يتبهنا أن وظيفة هذه الحادثة التاريخية كلها هي «اختبار 
النفوس في مدى تعظيمها واستسلامها لله؟ هذا جوهر 


القضبة! وتا جما الله آل كنت علا إلا لتقام من ينع 


رة 


َليسُولَ يكن قيب عل عَمِبيَةِ4 [البقرة: »]٠٤١‏ وآيات 
القصاص تختم ب«تقوى الله» كما يقول الله تعالى: وَل 5 
لْيِصَاص حيو يالى لأسي لمكم تَنَفُونَ 40 [البقرة: 
4 وآيات الصيام تلحق أيضاً بالتقوى في قوله تعالى: 
ملّكُّْ تَنَُّوكَ 4 [البقرة: ۱۸۳] وآيات الوصية تختم كذلك 
بالتقوى في قوله تعالى: إن ترك حيرا أَلْوَصِيّةٌ ولي 
ولان الْمَعْرُوف حًا م الْمَكّقِينَ @4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها وشعائرهاء 
ووصل للحظة اختتام هذه المناسك وانقضائهاء أعاد الأمر 
مجدداً لربط النفوس بالله وإحياء حضور الله في القلوب 
و فَصَيْسُم کڪ E‏ فة [Y۰‏ 
د a‏ الطوس مجدداً بالله.. برغم أن ا 
أصلاً مبناه على ذكر الله بالتلبية والتكبير ونحوهاء» فالقلب 


ا .. وإلى الله 
القرآن» وذكر الله للرجال غتياوين؛ إها أن يفربصوا أربعة 
اللدهرة أو أن يعزموا الطلاق» وأدركنى العجب كيف يختم 
كل خيار فقهي بأوصاف ال الاليية: كوا الله الى 

رص > + وط 
في آيتين متتابعتين : للد يؤْلُونَ من ايهم ريص أربعة أشير 
إن امو ون له عفر يَحِيِمٌ © ون عا الطَلَقَ كن آله سيم 
علي 40 [البقرة: ۰۲۲٢‏ ۲۲۷]. . والله شيء عجيب أن 
تربط النفوس بالله بمثل هذه الكثافة في تفاصيل الأحكام 
الفقهية . 
وكنت أتأمل كيف ذكر الله حالة الخوف من الأعداء 
ونحوهاء فلم يسقط الصلاة» بل أمر الله بها حتى في تلك 


. إل 


ساو 


20 جر لار 


ع الصبععة به كينا عن وت لحو لوش 


۸ ۲۳۹] حسناً هذا فى حال الخوف فماذا سيكون في 
حال الأمن؟ تكمل الآبة «كإةة ینم تاز ڪا لله كنا 
عَلَمَكُم ٤‏ در كرا كرت ©4 [البقرة: ۹١١۲ء‏ 
رجعت مرهءً أخرى إلى بداية الآية وأخذت أتأمل 
المحصلةء وإذا بها فى حال الأمن والخوف يجب أن 
يكون القلب معلقاً باش بالله عليك أعد قراءة الآية متصلة 
إن حِفْكُم الا و يكنا َا ينم اذ ڪرو أله كما 
عَلَمَكُم مَا كم كوا كر ©4 [البقرة: ۲۳۹]. 

القرآن يريد النفس البشرية مشدودة الارتباط بالله 
جل وعلا في جميع الأحوال» يريد من المسلم أن 
يكون الله حاضراً في كل سكنة وحركة. 

وكنت أتأمل كيف يذكر الله النصر العسكري ليربط 
النفوس بالله «إولقد 'صَرَكُم آله ببذر وَأَسْم 5 توأ لَه 
ملك نکر © »4 [آل عمران: ۱۲۳]. 

وحتى حين ذكر الله المعاصي والخطايا إذ يقارفها 
ابن آدم فإن القرآن يفتح باب ذكر الله أيضاً وات إا 


8 


فعلوا فة أو ظلمرا انق شت ا َه [آل عمران: .]۱۳١‏ 


عله > 


وذكر الله تبدلاات موازين القوى عبر التاريخ» وربط 
الأمر - أيضاً ‏ بأن المراد اختبار عمق الإيمان والارتباط 
ماف وق ایام وھا ب الاس ولعم اه ارت 


5 
2 


اموا وَيشّخِذٌ ویک شهدا 4 [آل عمران: .]14١‏ 

وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبيهمء 
وحكى القرآن ثباتهم» ومن ألطف ما في ذلك السياق أنه 
أخبرنا بمقالتهم التي قالوها في ثنايا معركتهم» فإذا بها 
كلها مناجاة وتعلق بالله وین ين بي فل ممه يود 


4 
رر رور لشن خي ا هن ري ص 2ے ۴ رمن چ 
503 فما وهنا لما أَصَابَهُم 2 سيل الله وما شارا وما أسككانواً 


ر 2 


ع 2 أ عرز عام ےرت اكت ٩‏ ا ی و 
وام مب الصَّبِرِيَ © وَمَا کان كَوْلَهِمٌ إل أن الوا ربا أغفز 


5 ت ا مر معيو 


آنا دوا وَإِسَرَاكَنَا ف مرا بيت اقدامتا وأنصرنًا عَلَ الْقَوَمِ 
لْكَفرِيَ )4 [آل عمران: 2147 »]۱٤١‏ شيء مدهش والله 
حال أولئك القوم الذين عرضهم الله في سياق الثناء» في 
قلب المعركة» وتراهم يستغفرون الله من خطاياهم» 
ويبتهلون إليه» ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون» 
يا لعل القلوب الموصولة بالله. 

ولما ذكر الله الجهاد شرح ره وآنها اھان ها 
في النفوس من تعلق بالله وإيمان به طقل لو گم فى بوم 


9 
ا 2 5 
موريس :عق اه ما فى 


2 ص سس ]سي ےر ت ج 55 ر 
لر الَدِحَ كيب لبهم الفتل إلى مَسَاجِعِهم وإيبتى 


ا وَليْسَخِصَ ما فى مُلُويكة 4 [آل عمران: 154]» وقال: 
«ومآ صب يوم الت لمان يدن ا يكم ال © 4 
لآل عمران: .]۱١١‏ 


ولما ذكر الله حب النفس البشرية للنصر على الأعداء 
لفت الانتباه إلى المصدر الرئيسي للنصرء تأمل بال عليك 
كيف د القرآن في اللوي التعلق المستمر بالله إن 
شرك آل قل کات کم إن كدلج مسن کا الى يسرم 
ص 50 [آل عمران: »]١1١‏ ويقول الله تعالى: ع إن 
تَصْرُوا لله صرح وت اشام ©6 4 [محمد: ۷]. 


وكنت أنظر كيف يصوّر القرآن أوضاع الجلوس 
والقيام والاسترخاء» وكيرف تكون النفس في كل هذه 


3 ا 9 2000 رو ر مر ای ی اجنين 
الأحوال لاهجة بذكر الله الزن يذكرون أله قينا وفوا 


All 


وَعَلَ جَنُوبِهِمَ» [آل عمران: ١۱۹]ء‏ يذكر الله وهو واقفء 
يذكر الله وهو جالس» يذكر الله وهو مضطجع؛ أي تعلق 
بالله» وأي نفوس معمورة بربها أكثر من هذه الصورة 
المشرقة» سألتك بالله وأنت تقرأ هذه الآية ألا تتذكر بعض 
العباد المخبتين من كيار السن التين لا تكف السسهم عن 
المح اة ولكبيرء > هل ترى الله حكى لنا هذه الصورة 
عبثاً؟ أم أن الله تعالى يريد متا أن تكون هكذا. 


ابل اام ف کاب ألله 


نفوساً مملوءة بربها ومولاها لا تغفل عن استحضار 
عظمته وتألهه لحظة واحدة. 

وحتى في المشاعر بين الزوجين إذا سارت الأمور 
فى غير مجاريها فإن القرآن يحرك في النفوس استحضار 
الخيبياث والأبعاد الإيمانية حيث يقول الله تعالى: #فإن 
شون مس أن تکرهوا سا عل آله فيو ڪا كيرا 
© [الساء: 19]» فإن بلغت أمور الزوجين إلى الشقاق 
الزوجي شرع التحكيم بينهماء وحتى في هذا التحكيم 
الزوجي فإن القرآن يلفت انتباه المنخرطين في هذه العملية 
إلى أن مسارات اگیم مرتبطة يما قام في القلوب من 
العلاقة بال ین حِفْرْ قاف بَنْهِمًا فأبِعَتوأ حَكَمَا مِنْ 2 
أهلوء رگا م ن آهل هلها إن يدا إا کی أنه ا ن 
اه کان لیا کا برا © * [النساء: 76]. 


ولما ذكر الله البلد الذي لا يستطيع المؤمن فيها 
إظهار شعائره وأمر بالهجرة إلى بلد آخر؛ لم يجعل الأمر 
مجرد هجرة من مكان جغرافي إلى آخرء بل جعل القضية 
ووو إلى الله) ذاتهء» كما يقول الله تعالى: ووس م ر مج من 
بیو مهاج لل الل وَرَسولى ثم تم يدر لوت هَقَدَ وع اجره عل 


الوت فقد وقع أجرهد عل 
ا [النساء: N »]٠١٠١٠١‏ الحسية مجرد هجرة 


و 


من بلد إلى بلد»ء لكنه في ميزان القرآن «هجرة إلى الله 
ورسوله». 


ومن أعجب مواضع القرآن في ربط النفوس بالله 
وعمارتها بريهاء ولا أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على 
هذا الأمر: صلاة الخوف حال الحرب» هذه الشعيرة 
نْب عندها عبرات المتدبرين» وقد تكفل القرآن ذاته 
بشرح صفتهاء وجاءت في السنة على سبعة أوجه معروفة 
تفاصيلها في كتب الفقه» بالله عليك تخيل المسلم وقد 
لبس لأمة الحرب» وصار على خط المواجهة؛ والعدو 
يتربص» والنفوس مضطربة قلقة» والأزيز يمخر الأجواءء 
والدم تحت الأرجلء ومع ذلك لم يقل الله دعوا الصلاة 
حتى تنتهواء بل لم يقل: دعوا صلاة الجماعة! وإنما شرح 
لهم كيف يصلوا جماعة في هذه اللحظات العصيبة «وَإِدًا 
کت فيم كَقََتَ لهم الصكرة لقم طايكة يتم كمك 
يادا تست ا سَجَدوا كليسكؤثا ين راڪم وتات 


د ے4 32 


طايفة 


و 


: 51 4 ا رم ص ر 0 ع 
خف لر لوا سادا سك بادا يرشم 
52 وة 

وَأسْلِحَتَهُمَ * [النساء: »]٠١١‏ هل تعرف فى الدنيا كلها شاهد 
على حب وتعظيم الله جل وعلا للارتباط بالله واستمرار 
مناجاته أكثر من ذلك؟! 


— > 

بل هل يوجد رجل فيه شيء من الورع وخوف الله 
يهمل صلاة الجماعة وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر 
صلاة الجماعة ويشرح لهم تفاصيل صفتها بدقة» وهم 
تحت احتمالات القصف والإغارة؟! 

هل تستيقظ نفوس افترشت سجاداتها في غرفها 
ومكاتبها تصلى «آحاداً» لتتأمل كيف يطلب الله صلاة 
«الجماعة» بين السيوف والسهام والدرو والخنادق . ؟! 

أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة 
الجماعة» ويشرح له صفتها فى كتابه» ويعذر المضطجعين 
تحت الفضائيات» والمتربعين فوق مكاتب الشركات؟! هل 
تأتى شريعة الله الموافقة للعقول بمثل ذلك؟! 

ومن اللطيف أن الآية التي أعقبت الآية السابقة 
تكلمت عن حال إتمام الصلاة؛ حسناً. . نحن عرفنا الآن 
من الآية السابقة صفة الصلاة لحظة احتدام الصفين» فما 
هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد الانقضاء من 
الصلاة؟ يقول الله تعالى: اذا ينم الصَّلَوةَ مأذكررا 
لَه یما وَفُعُودًا ول جُنُوبكُمْ» [النساء: 01٠١‏ يا سبحان 
ربي.. الآن انتهى المقاتل من صلاة الجماعة» فيرشده 


م 


عند | ال 


القرآن لاستمرار ذكر الله» هل انتهى الأمر هاهنا؟ 
لاء لم ينته الأمر بعدء فقد واصلت الآية الحديث 


الكلام مرةٌ أخرى لربط النفوس بالله دا أطمأتنثم كأقيمُوا 


الصَّلؤة * [النساء: »]٠‏ صارت القضية كلها لله» بالله عليك 
Ra e ٤‏ 3 7 اش سد بر ر سه و 
أعد قراءة الايتين متواصلتين موادا كنتت فم فاقمت لهم 
عم د rr‏ سا دسف لعو E AI A AE‏ وا 
الصّلؤة فلنقم طايكة مم مَعك ولاخذوا اسيلحتهم فإذا سجدوا 
٣ے‏ صو عر ' 16 م e‏ ا رغاد - 0 
وا ين راڪم ولات طايه اخري لر بصلا 
E‏ رر لاخدا رو 34 000 ده e‏ کا 5 
قصلو مَعَكَ وليأخذوا حِذرَهمَ وَأسَلِحَمُمْ ود الذين كفروا لو 
A4‏ پر کے اع عا رک وتو ابت هن ع رص تبس اي جر ر 29 
قورت عَنْ سلح وَأْمتِعِيَك مياو عَليَكم مَيْلَهُ وة ولا 


2 ار صا چک ب ی چ عد وا‎ 2 A2 
اح ڪيڪ إن کا پم ادى ين مط أو کنتم سشرصۍ أن‎ 


عع وںہ € ررس ر و م6 شو ے م کے اسع رز عاض و 2 
شا اش وَحُدُوا درک إِنَّ آله أَعدَّ إِلْكَفْرنَ عدبا مهيا 
هع + < f A 2:7 CIA‏ مسح A‏ 7 
3 ذا فَصَيْيُمَ الوه تأذكروا أله يما وقعودا وعل 


وڪم لدا اطمانثم اموا اللو إِنَّ الصو كنت عل 
المرب كما َوَفْوكَا © * [النساء: ۱۰۲ .]1١"‏ 

ولما ذكر الله الصلاة في سورة «طه» أشار إلى غاية 
تغيب عن بال كثير من المصلين فضلاً عمن دونهم» ربما 
يتحدث الواحد منا عن عظمة الصلاة في الإسلام» وأنها 
أعظم ركن بعد الشهادتين» وأنها الخط الفاصل بين الكفر 


والإيمان» ونحو هذا من معاني مركزية الصلاة» ولكن 
لماذا شرع الله الصلاة وأحبها وعظمها سبحانه؟ إنها بوابة 
استحضار الله وتذكره» يقول الله سبحانه: وير آصَلَرةَ 
يكرد 9 4 [طه: ]١4‏ هكذا بكل وضوح» يقيم 
المسلمون الصلاة ليتذكرون الله جل وعلاء يكبروه 


ويسبحوه ويناجوه. 


بل وحتى حين ذكر الله الجوارح المعلّمة في الصيد 
لم يذكر تعليمها مغفلا هكذاء بل يربطه بالحقيقة العقدية 
الإيماقية االسعمر القلب موسولا يعظءة الل تمل قياف يبه 
عأ أله [المائدة: »]٤‏ حتى تعليم الجوارح وكلاب 
الصيد يجب أن يستحضر المؤمن أنها تعليم مما علم الله 
ما أشد كثافة حضور العلاقة بالله في القرآن. 

وأخذ القرآن مرةً يستثير ذكرياتٍ للصحابة كاد الكفار 
فيها أن يفتكوا بهم» فينبش القرآن هذه الوقائع التاريخية 
ليرتفع بالقلوب إلى الله الذي نجاهمء يقول الله تعالى: 
واا الدبرت َامَنُوا اكوا نعمت اه يڪم إذ هم 


م ررر و ر ر 
آله وَعَلَ الله فليتوكل الْمؤيئوت © 4 [المائدة: ۱ وقد 


ذكر أهل التفسير فيها عدة وقائع تندرج في ذلك» كمحاولة 
الأعرابي غورث بن الحارث أن يقتل رسول الله ييو كما 
في البخاري» ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول الله يِل 
وأصحابه فأوحى الله إليه وانكشفت المؤامرة» ونحوها من 
الأحداث» ليس المهم تعيين هذه الأحداث التي فشلت 
فيها مؤامرات الكفار ضد الرسول بي والصحابة ون 
الأهم والله حين يرى متدبر القرآن كيف يفاجئ القرآن 
الصحابة وجب بذكر تلك القصص ليحيي علاقة القلب بالله» 
فينبههم أن الله سبحانه هو الذي كف أيدي الكفار عنكم» 
وأنه يجب أن تتوكل القلوب عليه سبحانه. 

آیات تنش في أذهان الصحابة وين ذكريات أحداثٍ 
وخطوب سلموا فيهاء لا تذكرها هذه الآيات إلا لتصعد 
بالقلوب إلى الخالق المتفضل سبحانه» كأن هذه الآيات 
تقول: انتبهوا إن سلامتكم في تلك الأحداث ليست أمراً 
عابراًء بل هو فضل من الله ورحمة» فاذكروا هذا ولا 
تنسوه» وليكن منكم على بال» ولتعشه القلوب وتلهج 
بشكر الله الألسنة والجوارح» انظر كيف تكون وظيفة علم 
السير والمغازي في كتاب الله وقارنها بنمط تعاملنا معها. 


وتذكير القرآن للصحابة و بغزواتهم في سورة 


لالام كنا الله 


الأنفال يشبه قول الله في سورة إبراهيم عن موسى: 
وود ولذ مسلتا موی مايا أن أي ْمَك يرت 
ألمت لل الور وَدَكرْشُم تلم سي [إبراهيم: ]١‏ فقال 
موسى #4 مستجيباً في الآية التي تليها : جى كَل موت 
ريه ڪا يْمَدَ اه ڪيڪم إذ نکم ين عل 


فِرَعَوَْ * [إبراهيم: 1]. 


ولما ذكر الله تعالى قصة موسى 4 إذ أمر قومه 
بدخول الأرض المقدسة والتي ذكر بعض أهل التفسير أنها 
الطور وما حولهاء فتخاذل قوم موسى واعتذروا بأن فيها 
قوما جبارين لديهم إمكانيات لا نستطيع مقاومتهاء وفي 
هذه اللحظة وقف رجلان من قوم موسى موقف الشجاع 
مستجيبين لأمر موسى» ونبهوا قومهم أنهم بمجرد الدخول 
على الجبارين فسينهزمون بإذن الله هذان الرجلان البطلان 
لم يذكرهما الله في كتابه وينسب الفضل لهماء بل نبه 
تعالى أن موقفهم البطولي إنما له خلفيات أخرىء» بالله 
هيك تتبع تبط اترات قي عرض فل يقول الله حاكياً 
اور 


خطاب موسى 4 : ولد تال مومئ لِمَوْمهء موم أذ 


نِعَمَدَ مر إو جَعَلَ فیک أيه مَحَصَلمم موا َا 


گا لم ۆت ًا يِنّ المي (© قوم دخا الرس 0 


لكاو | الك 3 


2 | 


الذي 


ا 
A‏ 


ینا د ل کن ي 
ذس ياد عم آلا قدا 
بر ‌ عدر 2 ص 
کے تر مُؤْمِنِينَ 
جح 

9 € [المائدة: ۲۰ -37]. 


لعلك لاحظت الأمرء وكيف يلح القرآن على إبراز 
خلفيات العلاقة بالله» فهذا الرجلان لم يقفا هذا الموقف 
الصواب إلا لأنهما يخافا من الله» وقد أنعم الله عليهما 
بمقامات الإيمان والديانة» وحتى وصيتهما لقومهما كانت 
ول أله ووأ والتوكل من أدق مقامات تعلق القلب 
بالله» بل إن التوكل هو لحظة التعلق بالله فعلاً. 

هذه الوقائع والحوارات بين موسى 4 وقومه لا 
يمكن أن تخرج منها بمبدأ جوهري إلا مركزية التعلق 
بالله» فموسى #4 يذكرهم بالله لكي يدخلوا الأرض 
المقدسة» وبطلا المشهد إنما وقفا هذا الموقف لأن الله 
أنعم عليهما بمقامات الإيمان» ونصيحتهما الختامية هي: 
التوكل على الله: القصة كلها إيمان في إيمان. 

ش ثم يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار 


لااد 


کاب آله 


أن الله شرع لنا اتخاذ الأسباب» كالأدوية للشفاء من 
المرض» والتماس الرزق لرفع الفقرء إلا أن القرآن يكثف 
دائرة الضوء على أمر آخر أهم وهو أن يرتبط الفؤاد 
بالله يل وهو يصارع هذه البلاءات» تأمل كيف يصوغ 
القرآن هذا المعنى» يقول الله: وين يَمَسَسَكَ اله بر قلا 


التي تصيب الإنسان في حياته الشخصية» وبالرغم من 


د 


م بور 


كافك 4 )له هو ون يسنك ير فهر حل کل بر ي 
©4 [الأنعام: 17]» ويقول ربنا في موضع آخر مشابه 
راد بسك آله پش كلا كافك له ال هو ويك بك 
سیر قلا راد لِمَضْلوء یویب يد من ياء من عادو وهو العفور 
تسد €9 [يونس: 67٠.ء‏ لعلك لمحت معنى آخر» 
وهو أن الآيتين كليهما لم يتحدثا فقط عن أن كاشف الضر 
هو الله بل المدهش أنهما أشارتا كذلك إلى أن من مسّك 
هذا القير هو الله سبحاله أيضاً] 

فحين يتعمق المؤمن في أسرار هذه الآيات فيمتلئ قلبه 
باليقين بأن من مسّه بالفقر أو المرض هو الله وأن من سيرفع 
هذا الضرء فيغنية ويعاقيه؛ عر الله أيضاء فصار مبتدأ الأمر 
ومنتهاه من الله وإلى الله فماذا بقي في القلب لغير الله! 

الله وحده غلا هو الذي أوقعهء والله وحده غ هو 


الذي سيرقعه! هكذا يتبحر المؤمن في سقاتق العلم بال 
والإيمان به وعمارة النفوس بمهابته سبحانه. 


ثم ينتقل القرآن إلى دائرة أوسع من دائرة (الفرد) 
وهمومه الشخصية:» إلى دائرة (المجتمع) وقضانا الشأن 
العام وما تكابده من أزمات» ماذا يريد الله جل وعلا 
بتقدير هذه الأزمات المجتمعية؟ قطعا هناك حكمة إلهية في 
تقدير هذه المصائب المجتمعية» فما هي يا ترى؟ إنها 
ليست شيئاً آخر غير تلك الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن 
والتي رأيناها تسري في شرايين الشواهد والنماذج السابقة» 
بكل وضوح ومباشرة يكشف الله سبحانه عن حكمته في 
تقدير هذه الأزمات المجسمعية فيقول؟ #وقد اسلا إل 
ار ين برك ادنهر پاباس وَضَرَةَ ّم رعق © لو 
إِذْ جاءهم بَأْسْنًا تَصَرَعُوأْ ولكن فست فلوم [الأنعام: ٠٤١‏ 
٣۳‏ ويحدد ربنا في موضع آخر مشابه ذات الخلفية «9وَمآ 


اسلا فى فَرَيَت من بي إل اذا أهلها بِالبأسَكَ والضر 


عَلَّهُمْ يَصَّبَُونَ )4 [الأعراف: »]٩4‏ وتضيف آيةٌ أخرى 
مقاماً إيمانياً بديعاً مشابهاً للتضرع وهو «الاستكانة لله) 
يقلو الله: «وولقد أخذتهم يلعاب هَمَا أسْتَكانوا ريه وما 


رر یہ م 


بلضرعون ®4 [المؤمنون: 95]. 


— 


هذه التغيرات التي تطرأ على الفرد والمجتمع بشكل 
عام يريد بها الله ا تود إليه كما يقول الله: «إوَيَلوتَهُم 
الست وَالسَّيكَاتٍ لعَلْهُمْ مول © » [الأعراف: 158] 

هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب 
الجالبة للهموم الفردية والمجتمعية» كالفقر والمرض 
والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية»ء يريد الله 
جل وعلا أن تكون جسراً إليه سبحانه» يريد الله بها أن 
توقظ قلوبنا فتستكين لله» وتتضرع له سبحانه» وتتعلق به 
جل وعلاء قارن هذا بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر يستين 
لك بعدنا عن الحقيقة الكبرى الناظمة للقران. 

ومن التعابير الشمولية التي استعملها القرآن لتربية هذه 
الحقيقة الكبرى في النفوس قول الله سبحانه في خواتيم 
سورة الأنعام: فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وَحَيَاكَ وماق لو رت 
يي )4 [الأنعام: ۲٦٠]ء‏ فانظر كيف شملت هذه الآية 
أصول العبادات» والحياة» والممات؛ وجعلت كل ذلك لله 
سببحائه» قد يعرف الكثير من الناس اليوم كيف يصلي لله؛ 
وكيف يحج لله لكن القليل من الناس يدرك كيف يحيا 
حياته لله وكيف يموت لله؟! وهذه الآية العظيمة تزكي 
النفوس بهذا المقام العظيم الذي هو لب القرآن. 


ويحدثنا مطلع سورة الأنفال عن إرهاصات معركة 
بدر» ثم تفاعلاتها وتطوراتها بين الاستيلاء على قافلة 
قريش أو المواجهة العسكرية» حتى يصل السياق إلى 
النصر العظيم الذي حققه المسلمون في قتالهم لجيش 
الكفار وسحقهم» أتدري أين العجب في ذلك كلهء أن 


ارات بعد شوح هذه الأحداث المعاحقة يعقب اتعظيباً 
مدهشاً في تربية التعلق بالله ونسبة الفضل له سبحانه» بالله 
کک هذا التعقيب القرآني على غزوة بدر: صلم 
تفشوئ ولیک ا د وما میت إذ میت ولكت لَه 
e‏ [الأنفال: 17]» يا لله العجب.. فالصحابة 
المجاهدون هم الذين قاتلواء والنبي َة هو الذي رمى 
التراب وقال: «شاهت الوجوه»» ومع ذلك يقول القران: 
لا لسعم نتم الذين قتلتموهم» ولا أنت يا رسول الله 
الذي رميت» ولكنه الله سبحانه هو الذي قتلهم» 
الذي رمى» والمعنى أن الله هو الذي أظفركم بهم» لكن 
من شدة نسبة الفضل إلى الله نسب إليه الفعل ذاته! فانظر 
كيف شرع القلوب إلى السماء وتتخلص من حبال التثاقل 
إلى الأرض. 


وإذا تأمل متدبر القرآن هذه الآية وما ويرك 3 


صو 2 


رمت ولک اله ر» لوجد فيها إثباتاً ونفياًء فأثبت 
لرسول الله ية رمياًء ونفى عنه رمياً آخرء فالمثبت هو 
الحذف والإلقاء» والمنفي هو الإيصال والتبليغ» كما حرره 
أبو العباس ابن تيمية» وذكر كه في موضع آخر في الآية 
ثلاثة أوجه وناقشهاء وهي في «الفتاوى» (۳۹/۱۵) لمن 
أراد التوسع . 


و ده هذا المعنى المذكور في سورة الأنفال آية 
أخرى في سورة التوبة يقول الله فيها: «اتَيلُوهُمْ يُمَذْبِهُمَ 
أله اديك [الوبة: 14]» فانظر كيف نسب السبب 
الذين تقاتلونهم لكن الله هو الذي يعذبهم بذلك! 

لا يتوقف مشهد تعليق القلوب بالله في المجتمع 
المسلمء بل إن القرآن يوجه قارئه إلى تربية التعلق بالله في 
نفوس «الأسرى». . إنهم الأسرى الذين هم مجموعة من 
الكفار المحاربين الذين تعذر عليهم إتمام مهمتهم الخبيثة! 
ومع ذلك يحثنا كتاب الله على تفقيههم في معاني «أعمال 
القلوب» يقول الله في سورة الأنفال: يتأي لي قل لن ف 
د میگ ونيز لكر اه عفر َي (© 4 [الأنفال: »]7١‏ 


يجب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله متعلقٌ بما في 
القلوب! 


ولما ذكر الله قصة الثلاثة الذين خلّفُوا وهم كعب بن 
مالك وصاحبيه» وهي مرويةٌ بطولها في صحيح البخاري» 
شرحت الآيات حالة استغلاق الهم والخم الذي أصاب 
هؤلاء الثلاثة» ثم وصلت الآية إلى جوهرها وهو «الحالة 
الإيمانية» التي يحبها الله سبحانه» وثمنها منهم» a‏ 


2 0 


م عدوم لدي اي ب سي 3 س ع 7 

يت ا ع كيم 1 اض يما رحبت وضاقت 
2 300 2 ول 2 

إلا إل ثم تاب 


يهر لشو إل 4 ش ر ار الي €3 [التوبة: 
6 أرأيت؟! ما أبدع عرض الآية لهذا المقام الإيماني 
في سياق تفاعلات الهم والغم» فبعد أن ضاق عليهم 
الخارج «الأرض بما رحبت» وضاق الداخل «وضاقت 
عليهم أنفسهم) تصل الآية إلى ذروة الإيسان إا أن لا 
ملكا ين آلو إل إو . 

ليس العجب فقط أنهم تعلقوا بالله.. بل العجب 
إشارة الآية إلى المبدأ والمنتهى › أعني إ شارتها إلى أنه لا 
نجاة من الله إلا إلى الله! فالله هاهنا هو المخوف» وال 


اجحبْلْلنَاظِم ق کاب اد اه 


نفسه هو الملاذ! هذه هي القلوب التي يحبها الله . 

ومما يدلك على أن الله يريد من العبد أن يبقى قلبه 
متضرعاً مستغيثاً في حال الأزمة» وبعد تجاوزهاء وأنه 
ليس من الأدب أن تدعوا الله أثناء الأزمة ثم تغفل عن 
التعلق بالله بعد تحسن الأحوال» يصف الله هذا المشهد 
بقوله في سورة يونس: نا مَس لانن لصي مَعَانَا إجليدء 
أو كَهدًا أو فیا فعا نتا عة شر مر كان لر يمنا إل 
2 يس كلك ن لِلْمَسَرِنِينَ ما ا اوا سلو 4O‏ 
[يونس: ؟7١]»‏ تأمل كيف وصفت الآية الضجر الذي يصيب 
الإنسان أثناء المصيبة فيدعوا الله في كل أحواله قائما 
وقاعداً ومستلقياً» ثم إذا كشف الله مصيبته غفل ونسي تلك 
اللحظات التي كان يناجي فيها ربه» عزبت عن باله ذكرى 
تلك الابتهالات إلى الله حال الكرب. 


وهذا المشهد الأليم الذي ذكرته سورة يونس شرحته 
آيات أخرى لتؤكد أهمية الموضوعء يقول الله تعالى في 
سورة الزمر: اح سيو عون 


وله عة مَنْهُ شى ما کن يعوا إليّهِ من قبل * [الرسر: ]ا 


ويقول ال بويا 01 ا عل الان عرد 


رص ور ص٤4‏ 


اناي َإِدًا مشه الس قدو دعا عریض 4 [فصلت: ١ه]»‏ 


والله إنني أشعر بالخجل وأنا أعلق على هذه الآيات!! ما 
أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاجة» فإذا 
تحققت حاجته وحصّل غرضه طارت به الفرحة فأنسته 
البعل بين يقق ريه شكرا ودا وثناءًء أليس هذا هو 
المرور كأن لم يدع الله إلى ضر مسه؟! أليس هذا هو 
نسيان ما كان يدعوا إليه من قبل؟! أليس هذا هو 
الإعراض والنأي بعد ذلك «الدعاء العريض»؟! يا رب 


عفوك وسترك . 

والمراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر الله في 
تصويرات متعددة ذم من يدعوا الله في حال الضرء ويغفل 
في حال العافية؛ علم أن الله يريد أن يكون القلب معلقاً 
باه في كل حال. 

ساسألك يا أسي الغالي قارئ هذه السطور سؤالاً 
تبوح به هذه الكلمات المكتوبة» ولكن اجعل جوابه في 
صدرك» اجعلها مناجاة الأحبة بيني وبينك» سؤالي هو: 

بالله عليك ألم يمر بك لحظة ركبت فيها «الطائرة» 
مسافراً إلى سياحة أو تجارة أو غيرهاء وكانت الأمور على 
ما يرام» ثم وأنت في جوف السماء ارتعدت الطائرة 
لظروف جوية» أو رأيت طاقم الطائرة يلهثون كأنما يخفون 


أمراً حطراً » ذكيقف كانت ا ا ألم 
ت الله وجلاً بالسلامة» ألم يركض أمام عب یت سريعاً 

شريط الخطايا والمعاصي؟ ألم ب ا ا 
. بنك إن سلمت ستتوب بعد أن رأيت الموت؟ مرّت بك 
هذه اللحظة؟ 


إذن اقرأ كيف يصور الله ذات المشهد لكن على 
وسيلة مواصلات أخرى مشابهة» وتأمل كيف يعاتبنا على 
ذلك» يقول الله في سورة يونس: حي إا كُشْرٌ في املك 
ج يهم پیج بو وروا يجا جانا ريح عاص اش 
الځ ين كل نان ثرا ا يط يهط عا لله علي 4 
لين لين اا من هذى لتک من د کرت © 
اهم ڌا هُمْ بشو ف الأض يكبر الي ايا الاش لك 
ني ع مي مم الكيزز الذيا ثد لجنا عرشم فيكم 
با کنر تتت 40 ايونس: ٠۲۲‏ ۲۴]؛ يا لبلاغة 
القرآن. . والله ما زال هذا المشهد يتكرر منذ أنزل الله هذه 
الآيات إلى يوم الناس هذا! 


6 


وهذا المشهد المذكور في سورة يولس شرحته آية 
أخرى مشابهة فى سورة الإسراء» وكشفت آية الإسراء 
جهل العقل البشري» وكيف يغفل عن أخطار أخرى حتى 


لو سلم في رحلته التي نجا فيهاء يقول الله مرةٌ أخرى عن 
وسائل النقل: طت مک ار في البخر صل من تع إلآ 
يذ ا نک إل لبر عرض يكن الاش كفو © أفأينشر أن 
م نیف يك جاب ألو لد پيل يڪم حايبًا ف لا يها 
اھ يج © 3 لی أ شاک هد كذ لتك ميد 
يك یا د لزيع فم ينا كت م ل لا يحدوا ل 


رر 


عليّنا بهء یسا 29 4 [الإسراء: ٦۷‏ - 159]» تأمل كيقه تشير 
الآية إلى جهل الإنسان خت يقلن أنه إذا وصل البر أن 
ولذلك يغفل! والقرآن ينبهه أنه حتى لو نزل على الأرض 
فقد يكون تحت خطر عقوبة أشد كالخسف بالأرض كما 
حصل لقارون» أو الرمي بالحصباء كما حصل لقرية 
سدوم» ثم ينبه القرآن تنبيهاً أعجب وهو أنه يا من نجوت 
هذه المرة من الخطر ووصلت البرء قد تعود مرةً أخرى 
إلى وسيلة النقل ذاتها فتهلك هلاكاً أشد حين تقصم الريح 
مراكبك . 


وتشير آية أخرى إلى تفاوت الناس يعد زوال لسظة 
الخطر على وسيلة ا ولا نيهم وج الكل دوا أله 


وه مدع 


علص له لتب نّا دهم إل أل فينهم مُفنَصِدٌ وما َد 


روت 


ايديا إل کل حار کور 4O‏ [لقمان: ۳۲]» هذه 
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ابل الام ق کاب الله 


الصورة التي يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت 
انقلها بحذافيرها إلى وسيلة نقل مشابهة كالطائرة أو 
القطارات أو السيارات وتأمل كيف يكون الإنسان فيها 
قلقاً» وخصوصاً إذا مر بظروف طبيعية» كرياح تثير 
الاضطراب» ثم إذا نزل على الأرض نسي استكانته 
وتضرعه وعزيمته على الاستقامة» تذكر هذه الصورة التي 
نمر بها وأعد قراءة آية يونس وآية الإسراء السابققين 
تنكشف لك من معاني الإيمان والتعلق بالله ما لم يخطر 
ببالك» والمقصود أن ينظر متدبر القرآن كيف يريد الله 
قلوباً تستديم التعلق به في حال الخطر والسلامة. 

إنه الحبل الناظم والحقيقة الكبرى في القرآن» وهو 
استمرار حركة القلب بالايمان بالله والتعلق به سبحانه. 

ربما لو جلست مجلساً وسألت من فيه ما هو 
تعريف: الصحبة الصالحة؟ 

لربما طافت بك التعريفات في صفات دنيوية» 
وخصوصاً بعد غلبة المنظور الغربي لمفهوم «تطوير الذات» 
فصارت تسري في مفاصل هذه الكتب المعايير المادية في 
النظرة للحياة وچا لكن متدبر القرآن يجد في سورة 
الكهف تعريفاً مدهشاً للصحبة الصالحةء يقول الله - تبارك 


وتعالى ‏ لنبيه: م وأصبر ساف م م آل يدعو ّم 
دة وشي که [الكهف: ۲۸]ء سألتك بالذي خلقك هل 
تجد اليوم في خطاباتنا الفكرية والنهضوية من يعرف 
الشخصية المتميزة بهذا التعريف؟ ! 


انظر كيف تحدد سورة الكهف «خاصية» الشخص 
المتميز» إنه الذي : «يَذْعُوا رَه الْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ)ء واخجلاه 
مخ كان سرا المي فيه من حقائق القرآن! 

ولما كلف الله موسى تلل بالرسالة» طلب موسى 
من الله أن يجعل له وزيراً يعينه على مهمة الرسالة وهو 
أخوه هارون» لكن ما هو المقصود الأبعد من هذا التعاون 
والتعاضد بين الأخوين؟ شاهد كيف يشرح موسى وظيفة 
الاستعانة بأخيه هارون في سورة طه: «اوَلْبْعل لي وزيا من 
e 3‏ 
ک شید كيرا © وَبَدَمُدَ كرا )€ آطله: ۲۹۔٤٣‏ 
أظنك لاحظت هذا الحضور العجيب لاذكر اله فى بنية 
الرسالة» موسى يقول لربه اجعل معي هارون كي مويله 
وتلكرك ثرالا هى أجل اليم والذكر] ٠‏ 

هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لاء بل إن الله تعالى 
يرسل موسى وهارون إلى فرعون ويوصيهما مرةً أخرى 


دكا الله 


ابل الاد 


بلهج اللسان بذكر الله» فيقول الله في نفس السورة» سورة 
طه» بعد الموضع السابق بآيات معدودة: 8«آَذْهَبْ أت 
ولوک اتی وَلَا بَا في دَق 7©)» [طه: »]٤١‏ موسى يريد 
توزير أخيه ليتعاونا على تسبيح الله وذکره» وربهما يرسلهما 
ويقول: لا يِنيَا4؛ أي: لا تفترا ولا تضعفا ولا تكسلا 
عن ذكري» لاحظ المهمة الجسيمة التي سيتحملانها وهي 
مراسية آم طاء ديد في اروخ رما وال کا 
ومع ذلك يقول الله لهما: ٤ا‏ ييا في رى 2409 لو قدّم 
اليوم بعض الدعاة نصيحة للثوار على الحكومات العربية 
الفاسدة بأن يكثروا من (ذكر الله) لعدّ كثير من المستغربين 
ذلك دروشة وسذاجة! برغم أن موسى يجعل ذكر الله مظلة 
لمهمته الكبرى» والله جلا يؤكد عليهما بأن لا يفترا عن 
الذكر. . فما أكثر الشواهد المعاصرة على عُربة مفاهيم 
القرآن» وبعد كثير من شباب المسلمين عنها إلا من 
وفق الله. 


ثم يتحدث القرآن في سورة الحج عن طريقة تلقي 
المؤمن لآيات الوحى» وأنه ليس المطلوب فقط تنفيذ 
يظهر به «ذل العبودية» لله ##للة» وهو طأطأة القلب ورقته 


a 2‏ 
وجج اولاش 
فور تلقيه القرآنء يقول الله: 0 3 00 الْجِارّ 
]٤‏ وقد ذكر بعض أهل التفسير أن معنى وخ هاهنا 
«أي: ترق للقرآن قلوبهم». 
ثم ينتقل بنا المسار إلى سورة «المؤمنون»؛ وفيها 
مشهد بديع لعمارة النفوس باللهء ذلك أن كثيراً من الناس 
يتصور أن المؤمن يجب أن يخاف من الله حال (المعصية». 
أما حال «الطاعة» فتذهل كثيرٌ من العقول عن مقام الوجل 
من الله » لكن ميزان القرآن يختلف» يختلف جذريّاء إنه يريد 
شُعب الإيمان مستوفزة متلهفة في كافة الأحوال» مشدودة 
إلى خالقهاء تلمل كيف يسور القرآن المؤمن معو في لدا 
العمل الصالح: وَالنيت يوو مآ اترأ ووم 78 ا 
رمو © » [المؤمنون: »]٦١‏ يمد يده بالصدقة وقلبه 
يرتجف من الله! بالله لله هل رأيت إقبالاً على الله وذهولاً عما 
سواه أشد من ذلك؟! فاذا كان هذا هو المطلوب القرآني 
حال «الطاعة» فكيف يكون حال «الخطيئة»؟ ! 
وفي سورة النور لما ذكر الله الأنشطة التجارية لم 
يتحدث عن أهميتهاء أو فنونهاء بل الي من أن تشغل 


مب موق 


القلب عن الانكباب على الله ظيجَالٌ لا لهم يِه ولا بيع 


f3 
عن كر ألَّهِ» [النور: ۳۷] فإذا كان هذا حالهم أثناء التجارة‎ 
المنهكة فكيف يكون أثناء الفراغ؟!‎ 


ومن المعاني القرآنية التي نب نبهت إلى تعلق القلب بالله 
وانصرافه عما سواه مفهوم [١‏ » إقامة الوجه للدين» «وإسلام 
الوجه لله». . وهى تعابير لها دلالاتها القلبية العميقة. 


تأمل هذه الطائفة من الآيات: يقول الله: وآ أَقِرْ 
لا ی ونس فداه وقال اة ل 


ع 


ليك ا ای به قل کے ت 31> 
اد وآ ويقول أيضاً: چوس صلم وجه إلى آله وهو 
سن ققد أسَتَمسَكَ پارو الو [لقمان: ۲۲]ء» وقد قرأت 

لعددٍ من آهل العلم عن أكثر أمرٍ ردده القرآن بعد التوحيد 
ما هو؟ ورأيتهم ذكروا أموراً لكني اختبرتها فوجدتها غير 
دقيقة» وأما الذي رأ ققميا كلا أعرف بطلرياً عملياً 
ردده القرآن بعد التوحيد مثل موضوع «ذكر الله سواءً كلام 
القرآن عن اجنس الذكر» كحديث القرآن عن الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات» والذكر قائماً وقاعداً ومضجعاء وذكر الله 
آناء الليل والنهار» وتحريم أمور لأنها تصد عن ذكر الله» 
والتحثير عن قسوة القلوب من لكر ال وعشوع القلب 


d=‏ و 
لذكر الله» ونحو هذه المعاني التي تتحدث عن جنس 
الذكر»ء أو كلام القرآن عن «آحاد الذكر» مثل التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير ونحوهاء كتسبيح الكائنات» 
واستفتاح السور بالحمد» ونحوها. هذا هو أكثر مطلوب 
عملي رأيعة في كتاب اللهء أما المطلوب الخبري بعد 

التوحيد فربما كان «المعاد» والله أعلم. 


هذه الظاهرة فى القرآن ‏ أعني ظاهرة كثرة الحديث 
عن تقر الل لا أظلله سيشالف فيها من تأملها بإذن الله» 
ويستطيع متدبر للقرآن ملاحظتها بسهولة» وإنما الشأن في 
تفسير هذا الموضوع› أو على الأقل محاولة إدراك العلاقة 
بين «ذكر الله؛ و«القلب البشري». . فما العلاقة بين الذكر 
والقلب يا ترى؟ هناك آيتان عظيمتان في كتاب الله أشارتا 
إلى سر هذه العلاقة» يقول الله في سورة الأنفال: 9إِنّمَا 
لويوب لذب إذا كر أله وَحِلَتْ فلو [الأنفال: ۲]ء 
ويقول الله في سورة الحج: شر الْمَحْبِيِينَ 9© لَب إا 
كر أله لت فُلُوْبهُمَ» [الحج: ٠١‏ ١١]ء‏ لا أظنه فاتك 
هذا السر الذي نبهت إليه الآيتان» انظر كيف يربط القرآن 
بين الذكر وحركة القلب إا كر اله ميت لويم ». . 
بالله عليك ألا تدهشك هذه العلاقة؟ 


ابل اناد 


کاب آله 


ا 

على أية حال.. تلاحظ أننا ابتدأنا هذه الخواطر 
بمشاهد من السبع الطوال أول المصحف» ثم انتقلنا إلى 
مشاهد أخرى من أواسط المصحف» دعنا نغادر الآن إلى 
مشاهد مماثلة من خواتيم القرآن وقصار السور» من 
النماذج الملفتة في أواخر القرآن سورة تحدث الله فيها عن 
مشاعر المؤمن بعد أن يلقي عنه عناء الجهاد فيتحقق 
النصر» لقد كان القرآن طوال حياة النبي ية يعلق القلوب 
بالله لتنتصرء فماذا بعد النصر؟ يقول الله: لدا جا 
سے الہ وَالْمَنعُ (© ,رايت ألنَاسٌ بر في دين الله 
ا © مَس عند یك واستنيزاً كه ڪا ب © » 
[النصر: -١‏ "]. 

ومن أساليب القرآن العجيبة في وصل النفوس 
بخالقها أن القرآن لا يكتفي بذكر التعلق بالله» بل ينوع 
أسماءه سبحانه في الموضع الواحد لتتعدد موارد التعلق! 


انظر كيف يتقلب الفؤاد في مدارج العبودية وهو 
معدم ون كوه يرت كان @ مَك اس © اله 
لكان © »* [الناس: ١‏ - ۳]ء يأمرنا الله أن نلجأ ونستعيذ 
به بموجب ربوبية الله للناس ول اعود برت الاس © »» 


فإذا تشبع القلب بذلك» انفتح عليه مشهد ملك الله العظيم 


T4 als 
وچ الل‎ _ 
للناس ملت الاس 46 فيزداد تمسك القلب‎ 
واستعاذته بمقتضى ملكية الله» ثم يكشف للقلب مورداً آخر‎ 
وهو ألوهية الله للناس لله الاس ©6 فلا تزال‎ 
حبال الاستعاذة تشد قلب متدبر القرآن إلى السماءء‎ 
بمقتضيات وموارد وموجبات تتكشف له من معاني الأسماء‎ 
الال اة‎ 
وهكذا يريد القرآن  من مفتتحه إلى مختتمه  أن‎ 
تكون قلوب العباد» وهذه مجرد نماذج ومنتخبات التقطتها‎ 
من أجزاء القرآن» وتركت أضعاف أضعافها لثلا يطول‎ 
الحديث وينتشر الموضوع» ويستطيع متدبر القرآن أن‎ 
يلاحظ هذه القضية وهي «عمارة النفوس بالله» في كل آية‎ 
من كتاب الله» فما من آية من آيات القرآن إلا وفي جوفها‎ 
معارج تسري بالقلوب إلى مقلب القلرب.‎ 
وقد انعكست هذه الهدايات القرآنية على تعاليم‎ 
سيد ولد آدم يي فنبهت أحاديث النبي ئي على انكباب‎ 
القلوب على الله جل وعلاء وأظن من أكثرها لفتاً للانتباه‎ 
الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم عن السبعة‎ 
اللذين يفوزون بظل الله يوم لا ظل إلا ظلهء وذكر منهم:‎ 
«وَرَجُلٌ قَلْبْهُ مُعَلّنْ في المَسَاجِدِء ذا حَرَجَ مِنْهُ حى يَعُودَ‎ 


ابلا اظ ق کاب لله 


لی“ شاهد كيف يري بي النبي عد في نفوس أصحابه 
التعلق بالمسجد» وقارنه ببعض المنتسبين للدعوة الذي 


قارن الخطاب النبوي بمنتسبين للدعوة صاروا من 
الزاهدين فى سكينة المساجد المولعين بصخب الدنياء وهذا 
اتی الکن قواروت علية معاتي اقرا قما رآينا نماذجه 
اقا عو خناضية الفرحيد الاق دارت علية عبارات مامي 
السلف وربانييهم» وما أحسن قول أبي العباس ابن تيمية فة : 
» وَالْمَفْصُوهُ هنا أن اْحَلِلَينٍ - محمد وإبراهيم ما اگل 
خَاصَّةٍ الْخَاصَّةَ تَوحِيداً. يمال تو حيادهما بِتَحْقِيقٍ إِفْرَادٍ 


مده 


الألوهِيَة وَهُوَ أَنْ لا يَبْقَى في الْقَلْبٍ * شَئْء لِغَيْرِ الله أَصْلاً”" . 

با أنقنا ما العمل هذا المي اللي لا جحل في 
قلبي وقلوب إخواني شيء لغيرك أصلا . 

لقد جبلي الرس البشرية على الع بالدنياء 


والغفلة عن الآخرة» لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت 


2 صحيح البخاري ۳۳/١ ٠١‏ الطبعة السلطانية» وصحيح 
مسلم : ۳1 ۳/۳ الطبعة العامرة» واللفظ له. 
)۲( منهاج السنة: .٠٠١ /١‏ 


٠ 2t 
<9لاسس م ا‎ 
الأصل في الخطاب الدعوي ربط الناس بالآخرة» والتبع‎ 
هو التأكيد على أهمية إعداد القوة» هذه نزعة ظاهرة في‎ 
القرآن والسّنَّةَ ووصايا السلف.. ولكن للأسف جاءتنا‎ 
خطابات دعوية مادية أرهقتها مواجهة التغريب فانكسرت‎ 
وتشربت ثقافة الخصم ذاته» وصارت منهمكة في تذكير‎ 
الناس بالدنياء وجعلت التبع هو الآخرة» خطابات لم تعد‎ 
تستحي أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا‎ 
نقص دينهم! ولكن لا يزال  وه الحمد  لين يي‎ 
رال صدفا ما عَْهَدُوا آله يه نهم من قى حبك ومِتهم من‎ 
.]۲۳ َي ونا بلا تیب )4 [الاحزاب:‎ 
إن الدعاة إلى الله الذي يحاولون دوماً توظيف‎ 
الأحداث للتذكير بالله هؤلاء أعلم الناس بحقائق كتاب الله‎ 
وإن أولئك المفتونين الذين يسخرون من ربط الأحداث‎ 
بالله» ويسمون ذلك: المبالغة في تديين الحياة العامة‎ 
تشويهاً لهذا الدور النبيل؛ هؤلاء هم أجهل الناس بدين الله‎ 
الذي وضحه في كتابه ببيان هو في غاية البيان.‎ 
وإذا تشبع قلب متدبر القرآن بهذه الحقيقة الكبرى‎ 
الناظمة للآلئ القرآن أثمرت له في نفسه عجائب الإيمان»‎ 
وأصبح لا يساكن قلبه غير الله لاء وبرأ قلبه من الحول‎ 


ابل الاد 


وکاب آله 


| 
والقوة إلا بالله سبحانه» وصار ينزل حاجاته بالله» وأصبح 
مش ضياع الأقوة والإمداد الإلهي كما نقل الإمام ابن 
تيمية: «وَلِهَذَا قال بَعْضٌ السَلَّف: مَنْ سَرَهُ اَن يَكونَ أَقْوَى 
الاس كَلْيتوَكلُ عَلَى اللو" . 
البحث عن مسكن» أو البحث عن وظيفة» أو طلب 
العلمءأو طلب الإيمان» أو طلب الصحة والعافية» أو 
طلب الإفراج من اععقال. .. إلخ. بل يضعدذ القلب 
إلى الله» ويجتهد في عمل القلب» ويقتصد في الأسباب 
بالقدر الشرعي . 

وهل يشك من قارن بين مطالب القرآن» والكتب 
الفكرية المعاصرة التي تتحدث عن النهضة والتقدم؛ أننا ما 
زلنا بعيدين عن النهضة والحضارة بحجم بعد هذه الكتب 
الفكرية النهضوية عن أهداف وغايات ومطالب القرآن؟ 

بالله عليك هل رأيت كتاباً فكرياً نهضوياً ينطلق في 
نظريته للنهضة من «آيات التمكين والاستخلاف»؟ 

هذا المعنى المنبث في تفاصيل آيات القرآن» وهو 


)0غ( الفتاوى : ل رةه 


tell | +]‏ 
س ِْ مسومل مد 
عمارة النفوس بالله» هو الحبل الناظم حقاً في كتاب الله 
وقد سمى الله كثابه حبلاً كما قال تعالی: ایوا مَل 
َه معنا # [آل عمران: ۱۰۳]» ونبّه النبي د على أن هذا 
الحبل هو القرآن كما قال النبي ل كاب الله ق هو 
حَبْلٌ اش . 
وعمارة النفوس بالله مقصد شرعي عظيم » قال الإمام 


ماه 


ع كاوه a‏ مه #4 a ZN‏ ناآ 3 
ابن تيمية: «قَإِنَّ القَلبَ بَيّت الإيمَان باللهِ تعالى وَمَعرفتِهِ 


: 020 158 1 


وقال الإمام ابن القيم في النونية : 


ده ا 506 02 اع 
كَالقَلْبُ بَيْتُ الجَتٌ جَل جَلاله 
حُبَاً وإجلالامَعَ EES‏ 


وليس الخقصود طلبعا خلول الب تعالى الله من 
ذلك في قلوب عباده على طريقة التصوف الفلسفى 
الزائغ» بل المقصود عمارة القلوب بالأعمال التي يحبها الله 
(۱) صحيح مسلم : م2754 لال الطبعة العامرة. 
(۲) الفتاوى: 77/18 1: 
(۳) الكافية الشافيةء البيت رقم: 20١14‏ طبعة دار عالم الفوائد 
بإشراف: بكر أبو زيد. 


ابل الام ق کاب الله 


سبحانه» وخلوصه من الالتفات والانقياد لغير الله» على 
طريقة التأله السلفي المهتدي . 

على أية حال.. لقد بيّن الله لنا مراده في القرآن غاية 
البيان» وأوضح لنا مطالبه الكبرى في كتابه بصنوف 
البينات» والعُمْر يركض على شفير القبر» فما أقرب 
الساعة التي سيسألنا الله جميعاً عن تحقيق مراده» وسيكون 
السؤال حينها على أساس القرآن يقول الله: فد كانت 
يت تل یکم کر ل ایك لصون © € [المؤمنون: 
٦ء‏ ويقول سبحانه: الم کن بيت نل یر مکش يا 
تكرت 4)3 [المؤمنون: 01٠١5‏ ويقول أيضاً: افا کن 
١“]ء‏ فتأمل كيف ستنظم الحياة المستقبلية على أساس 
القرآن. . ولينظر كلّ منا ما هو أساس حياته؟! 


1 7# * 


